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حقوق الطبع محموظي 








س من صعات الداعيي س 
المقدمي 
ER‏ 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل 
عليه» ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده 
اه فهو الهتد ومن یضلل فلن تجد له ولیّا مرشدا. 
اللْهم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بیا علمتناه وزدنا علع یا آرحم الرامین 
للم اجعل اجتاعنا هذا مرحومًا واجعل تفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا 
ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيًا ولا محرومّاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 


وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب؛ أما بعد: 


N 


فموضوعنا اليوم هو "من صفات الداعية ". 
وبادئ ذي بدء هناك مقدمات لا بد منها بين يدي هذا الموضوع وبين 
يدي هذه الصفات: 
يجب على العبد أن يحمد الله على اختياره الطريق القويم: 
He Ge NGI‏ وعليك أن نحمد الله كلك أن اختار لنا هذا الطریق 


القويم وصراطه المستقيم» فاحمد الله كك أن اختارك الله هذا الطريق وقد 


car 9‏ الدكتور: عبد الله الشهراني ل 


آضل عنه قومّا آحرین -ربا كانوا أكثر منك طاقة وآقوى منك قدرةٌ- لأمر 
يعلمه ولحكمةٍ يشاؤها كبك » فهو 5ك الذي صرف إلى هذا الدين "سلمان” 


من فارس. و صهییا" من الروم» و"بلالا" من ا حبشة» وأبعد عنه: ui"‏ هب 


وأبا جهل " وهم من أحرار قريش ومن أشراف العرب لحكمة يعملها ككُ. 
لقد خلّد الدین Ye Les‏ ايدو الف وات ال 
فآخى صهيبًا وآوى بلالا ونادی بسلان في الأقربین 
فاجد الثه کت ولا وآخرا وظاهرا وباطنا مذا الأمر. 
شكر الله على نعمة الهداية : 
ثانيًا: لا بد من شكر نعمة الهداية » فكل نعمة لا بد من شكرها. 
وإذا كنت في نعمة فارعها فان العاصي تزیل السنعم 
والشکر هو آقل ما جب عليك تجاه أجل النعم وأعظمها وأكملها ألا 
وهي نعمة اهداية والاستقامة» فإن لم تُشكر فستزول كلها أو بعضهاء فتری 


كثيرًا من الناس ظاهرهم الاستقامق ولکن الواقع العملي لحزتيات حياتهم 
يتخلف كثيرًا عن هذه الاستقامة التى یتمثلون ظاهرها. 


س من صطات الد اعيت سے 

واعلم آن الله كك رتب ثبات هذه النعمة وزیادتبا علی الشکر فقال 
كف: ورين هدو فيا دِيم سبلا [العنكب وت:1۹] فا هداية إن 
تکون بعد الجاهدة وتلك المجاهدة تبدأً منك بالشكر » فإذا وقعت منك 
المجاهدة رتب الله لك عليها ثوابًا وأجرًا عاجلاً في الدنيا وهو الهداية 


والثبات على هذه الحداية. 
والحمد لنّه رب العالمين 


عاد عاد مام 92 9 
۶۳ ۳ 


كك كات كه كاه كه 
a a 0 ۸ ۸‏ 


سس لفضيلت الدكتور؛ عبد الله الشهراني ل 


ما السبيل إلى الهداية؟ 


لا تتصور أن هذه الهداية والثبات عليها تأتي بوصفات سحرية » بل 
تبدأ منك أنت؛ لأن الله رتب الهداية في الآية على المجاهدة» وكثير من 
الناس إذا سألته مثل هذا السؤال يجيبك بأنه يجب أن يكون لك ورد من 
OLS‏ الله كك » ومن سنة المصطفى ولد وأن تكون لك رفقة صالحة » وما 


آشبه ذلك » ولكن هذه الأمور لا تجدي نفعًا إلا إذا وُجدت منك المجاهدة. 


جاء رجل إلى أ على الدقاق» فقال: قد قطعت إليك مسافة» فقال: " 
ليس هذا الأمر بقطع المسافات» فارق نفسك بخطوة وقد حصل لك 
مقصودك" . إذالم تفارق الواقع الذي تعيشه بمجاهدة نفسك فما صنعت 
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كيف نؤدي شكر هذه النعمة ”نعمة الهداية”؟ 


في تصوري أن شكر هذه النعمة يتم بالتفاعل معهاء وأوضح معنى 
التفاعل بمثال عملى: 
لو نظرت في حالنا بعد الصلاة لوجدت أننا أحد شخصين: إما 


شخص يستشعر المعنى في كل كلمة وحركة في صلاته» فيعي أولا بين يدي 


س من صعات الداعيي س 
من يقف. وينصت إلى قراءة الإمام ويتدبرهاء فلاشك أن مثل هذا الشخص 
يتنعم في صلاته ويتلذذ بهاء ویود آلا خرج من صلاته فهذا الذي تصعد 
صلاته ی السیاء وتفتح ها آبوا مها وتقول حفظك الله ى| حفظتني. 


وشخص آخر جاء إلى صلاته بقلب ساو لاو» فٍذا دخل فیها اجتمعت 
عليه الشواغل فصرفته عن التدبر والتفاعل مع صلاته» بل رب لا ينتبه إلا 
عند تسليم الامام فهذا یشعر کآنه ی قفص یود الخلاص منه. فهذا تصعد 
صلاته إلى السماء فلا تفتح شا الابواب. ویضرب ببا وجهه وتقول له: 
ضيعك الله کا ضيعتني. 

۱۳ 
وَاحدة ون یه من‎ NS OU EAE GHG" shee OLE 


aa‏ لكاي ن E ING EE‏ ناکد ایکون مف 
على ٩ TBE obs EG al I‏ . 


وها حکی آن هارون الرشید آراد آن بختبر فهم ائنین من آبنائه الامین 
والمأمون» فقال: ليحضر لي كل منکم عشرة ثیران معممتةه فآما الأمين 


فذهب واشتری عشرة ثیران ووضع على كل ثور عمامة وجاء بها يقودها إلى 


.)1/١/5( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 





لل لطضياتٌ الدكتور: عبد الله الشهراني ‏ 

أبيه» أما المأمون فذهب إلى المسجد وانتظر بعد الصلاة » وسأل كل خارج 
من المسجد ماذا قرأ الإمام في الصلاة في الركعة الآولى والركعة الثانية؟ فإن 
آجاب آطلقه» وان لم يجب حبسه. حتى جمع عشرة» ثم ذهب بهم إلى أبيه؛ 
وقال: هذه عشرة ثيران معممة. 
التفاعل مع الهداية علی نوعین : تفاعل داخلي, وتفاعل خارجي : 

التفاعل الداخلى للعبد في ذاته: على سبيل المثال إذا ذكرت الله َك 
فقلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ترددها بين الحين 
والحين وتتفاعل مع كل كلمة فتحس معها بحياة قلبك » فإذا قلت: "لا إله 
"aul YI‏ بصدق واخلاص آحسست بالإيان يتجدد في قلبك» وهكذا. 


ا 


لما قال النبي #: «مَنْ قَرَاً: قل هو النّهُ أَحَدٌّ 55 pak‏ عَشْرَ رات 
بَنَى الله لَهُ قَضْرًا في الْجَنَقَا cub 45508 SB‏ دا تستخیر یا سول 
ue big 251 ain sala ale ab MC‏ 


فنحن في حاجة إلى مشل هذا التفاعل مع العبادات» فإذا سمعت قول 
رسول الله: «مَنْ قَالَ: abl OLS‏ العَظِيم E o,‏ 


(۱) آخرجه آجد (۱۵۲۱۰). قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف» وحسنه الآلباني. 


سلسلة الاحادیث الصحيحة (۵۹۸). 


ل من صطات الد اعيت سے 
GL‏ انفعلت لذلك وتفاعلت معه» وأقبلت على هذا الذكر العظي 
فلايفتر لسانك عنه» وتأمل قول ابن الجوزي معلقاعلى هذا الحديث: 
فانظر إلى م2 مضیع الساعات کم پفوته من النخیل» » فلو قلت: abl OAL‏ 
العَظِيم وَبِحَمْدِهِ مائة مرة غرست لك في الجنة مائة نخلة» وتأمل هذا 
الحديث العظيم a‏ سس 


Jal 527 TEN Gp قال: قال زسول الله صّل الله علبه وا م‎ a ats 


النَارِ خَرُوجًا مِنْهَاء خر هل ا لح حول AB‏ 5 رخ من النار 
JS ois‏ اللة ار وتعال له: اذْعب قاذخل ات JES Gath‏ یه 
با مکی فیرجم فیول: با رب ودا مء يول الله ارك وَتَحَالَ 
له ادعب فاذخل ان othe GE oI) ES gst" SE‏ یرجم 


Go av ° 


248 7 يه‎ o o 5س‎ 4 oe ۳ بردب أله م92‎ A 
IS EAL [E56 C551 0 ab JS Ss فیقول: یا رت و حدم‎ 


۵ م ak “fe see Loe‏ 7 مر م م2 02 > Loe‏ هس a‏ 
مثل الدنيا وَعشرّة أمُثالا - أو إن pee EUS‏ أمُثال الدنيا - »قال 
AK‏ 4 سیم of‏ مه ار ره مر ,4 و of o E KG‏ و 
فیقول: آتسخری - آو آتضحك ی - وآنت اللك؟ »قال لقدرَايت 


(۱) آخرجه الترمذي في کتاب الدّعَوَاتِ - باب ما جاء في فَضْل التّسْبيح وَالتَكْبيرِ وَالتَهْلِيل 
والتخوید (۳6) وصححه الألباني. 


لل لطخضيات الدكتور: عبد الله الشهراني ‏ 


= و 
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2 1 0 و لو سمه eee‏ نی رز که 5 و ۳ ۳ 
LS aul J 405‏ الله علیه و ضَحِكٌ حَتَى ade lS O55‏ قَالَ: ' فگان 


9 ae oF oF r AG 
0a) 34 يقال: ذاك أَذْنَى أهل الحنة‎ 


فهذا أدنى أهل الجنة منزلة فكيف بأعلاهم؟! 

ر 7 Oe‏ ع ع ۳ Ble os. E‏ جر a‏ 
سَأل مُوسّی رَبّه عن أعلى أهل الجنة منزلة فقَالٌ سبحانه: " أولعاء 
الذین آرذفت» Lge CEG ca HES Ce‏ فلم تر عین و1 
ZL te in ge oe a BAe ox‏ 2 د اير اه مس هو مه راس 7 ك 
تسمع آدن و1 يخطر على قلب بشر » قَال: وَمِصَدَاقه في كتاب الله عز 


Ae 


7“ < )و < وو = > 


OBI من قَرَوَأَعيِنِ4 [السجدة:‎ ASG J SSE De 
قال لابنه: (يا بني» عوّد لسانك:‎ ail ویروی عن لقمان علیه السلام‎ 
.) الهم اغفر لي» فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلاً‎ 
وقال الحسن البصري: (أكثروا من الاستغفار في بيوتكم» وعلى‎ 


موائدكم» وفي طرقاتکم وفي أسواقكم. وفي مجالسكم, فإنكم لا تدرون 
متی تنزل الغفرة). 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الایمان- باب آخر آهل النار خروجٌا (۱۸). 


(۲) آخرجه مسلم في کتاب الایمان- باب آدنی آهل الحنة منزلة فیها (۱۸۹). 


— من Claus‏ الد اعبن — 
هذا التفاعل مع العبادة لا يحصل إلا بعد معرفة فضلها وقدرها عند 
cal‏ فالاستغفار على سبيل المثال يقول فيه علي بن أبي طالب: " ما أَهَم الله 
عبداً الاستغفار وهو يريد أن يعذبه "» وقد انتزع هذا المعنى من قول الله 
36: }> ڪات EL A‏ وات فپ OES‏ مُعَدْبَهُمْ وهم 
yaa tn‏ 4 [الأنفال: LY‏ فأين نحن من الاستغفار 
؟! ولا أعنى ذلك الاستغفار الذي يكون عقيب الصلاة فقط» بل أعنى 
هو ره وه رو 


الاستغفار الذي یدخل العبد في قوله: ‏ وما کات له معذبهم وهم 


5 
مدع از 


سود 6۳۷ فیستخفرون فعل مضارع یفید الدوام والاستمرار» فهو 


برع هرک" 
عم 


تأمل قول ابن مسعود: " |ذا سمعت الله یقول: «یتأیها انیب 


فهل هذا حالنا؟! نسأل اللّه الساحة. 

فمشكلتنا في التفاعل مع ما تُدعى cad!‏ فلو تفاعلت مع كل ما أمرك 
الله به لوجدت المداية تستقر في قلبك بل تزداد » فهذا هو النوع الأول من 
شکر النعمة؛ التفاعل معها داخلیا. 


